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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أشهر الكتب المؤلفة في علم الرسم قديمًا وحديثًا.
الكلمات المفتاحية: أشهر الكتب المؤلفة في علم الرسم قديمًا وحديثًا.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن أشهر الكتب المؤلفة في علم الرسم قديمًا وحديثًا.
II. موضوع المقالة 
ومن هنا اتجه علماء القراءات والعربية منذ وقت مبكر إلى حصر الكلمات التي جاءت في المصحف مكتوبةً بصورة تخالف ما اصطلح عليه الناس في الفترات الأخيرة، وكانت نتيجة تلك الجهود ظهور تآليف في موضوع رسوم المصحف، والتي حفظت للمصحف صورته التي خُطت بها منذ أن نزل. 

هذا وقد أفرد بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين، وألف فيه الناس كتبًا كثيرة، سأذكر -إن شاء الله- أهم المصنفات في هذا الفن منذ بداية التأليف، مرتبًا بحسَب تاريخ وفاة أصحابها، مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط. 
أولًا: كتاب (اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق) لعبد الله بن عامر اليَحصبي، المتوفى سنة ثماني عشرة ومائة من الهجرة. 
ثانيًا: كتاب (المقطوع والمحصول في القرآن الكريم) لليَحصبيّ أيضًا.
ثالثًا: كتاب في هجاء المصاحف ليحيى بن الحارث الزماري، المتوفى سنة خمس وأربعين ومائة من الهجرة. 
رابعًا: كتاب (المقطوع والموصول في القرآن) لحمزة الزيات، المتوفى سنة ست وخمسين ومائة من الهجرة. 
خامسًا: كتاب (اختلاف مصاحف أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة) لعلي بن حمزة الكسائي، المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة من الهجرة. وهذه الكتب كلها مخطوطة. 
سادسًا: كتاب (هجاء السنة) لغازي بن قيس الأندلسي، المتوفى سنة تسعٍ وتسعين ومائة من الهجرة. قال الشيخ محمد إلياس: ذكر له غير واحد، ونصَّ اللبيب على مطالعته والاستفادة منه في مقدمة شرحه للعقيدة، وكذلك ذكر له السخاوي والجعبري في شرحهما للعقيدة، وكتاب (الغازي) مرجع رئيسي لكل مَن اشتغل في علم الرسم، والكتاب مفقود. 
وكتاب (اختلاف مصاحف أهل الكوفة، والبصرة، والشام في المصاحف) ليحيى بن زياد الفراء، المتوفى سنة سبع ومائتين من الهجرة، وهو كتاب مخطوط أيضًا. 
وكتاب (فضائل القرآن، ومعالمه، وآدابه) لأبي عُبَيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة أربعٍ وعشرين ومائتين من الهجرة، وقد خصص فيه صاحبه فصلًا مهمًّا للرسم القرآني، سمَّاه: حروف القرآن التي اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز، وأهل العراق، والكتاب طُبع مرتين، وآخرها بتحقيق الأستاذ أحمد عبد الواحد الخياطي، سنة خمسة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة، نشر بِوَزَارَة الأوقاف في المملكة المغربية. 
وكتاب (القراءات) لأبي عُبَيد القاسم بن سلام أيضًا. قال محقق الكتاب: وعنوان الكتاب لا يدل على أن مؤلفه يهتم برسم القرآن الكريم، إلا أنه من خلال النصوص التي وصلتنا منه عن طريق المصنفات في الرسم (كالمقنع) و(الوسيلة) و(الجميلة) و(الدرة الثقيلة) وغيرهم؛ يتضح أنه من أهم مصادر هذا العلم. 
وكتاب (اختلاف المصاحف) لخلف بن هشام، المتوفى سنة تسعٍ وعشرين ومائتين من الهجرة، ذكره ابن النديم في (الفهرست). 
وكتاب نصير بن يوسف النحوي، المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين من الهجرة، في رسم المصاحف، قال المحقق: لم تشِرِ المصادر إلى عنوان الكتاب، واكتفى الذهبي -مثلًا- بقوله عن نصير: كان من الأئمة الحذاق، لا سيما في رسم المصحف، وله فيه مصنف. 
وكتاب (رسم المصاحف) لمحمد بن عيسى بن رزين الرازي، الأصبهاني، المتوفى سنة ثلاث وخمسين ومائتين من الهجرة. روى محمد بن عيسى عن نصير بن يوسف القراءات، ورسم المصحف، وكتابه يوجد منه نسخة بالأستانة. 
وكتاب (اختلاف المصاحف) لمحمد بن عبد الرحمن بن يزيد الأصبهاني. 
وكتاب (هجاء المصاحف) لأحمد بن إبراهيم الوراق، المتوفى سنة سبعين ومائتين من الهجرة، والكتابان الأخيران ذكرهما ابن النديم في (الفهرست). 
وكتاب (المصاحف) للحافظ أبي بكر بن أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة من الهجرة، قال المحقق: وقد طبع الكتاب بتصحيح دكتور جفري سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة، ثم حققه دكتور محب الدين بن عبد سرحان من جامعة أم القرى؛ لنيل درجة الدكتوراه، وهو مطبوع في مجلدين، ونشر بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. 
وكتاب (الهجاء) لمحمد بن القاسم بن أبي بكر الأنباري، المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة من الهجرة، وهو كتاب مخطوط أيضًا. 
وكتاب (علم اللطائف في هجاء المصاحف) لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم النحوي، المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة من الهجرة. 
وكتاب (علم المصاحف) لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أُشْتَه المتوفى سنة ستين وثلاثمائة من الهجرة، ومن المؤلفات أيضًا كتاب (هجاء مصاحف الأمصار) لأبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي، المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة من الهجرة.
وكتاب (الاختلاف في الرسم والحجة لكل فريق) لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، وأيضًا كتاب (هجاء المصاحف) لمكي بن أبي طالب، وهو متوفى سنة سبعٍ وثلاثين وأربعمائة من الهجرة، وكتاب (البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان) لمحمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ الجهني، المتوفى سنة اثنين وأربعين وأربعمائة من الهجرة.
وكتاب (الاقتصاد في رسم المصاحف) لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، المتوفى سنة أربع وأربعين وأربعمائة من الهجرة. وكتاب (المقْنع) لأبي عمرو الداني المتوفى سنة أربعٍ وأربعين وأربعمائة من الهجرة، والكتاب مطبوع ومتوفر بحمد الله تعالى. 

وأيضًا من المؤلفات في هذا العلم، كتاب: (النقط) (التحبير) (المحكم في نقط المصاحف) (مختصر مرسوم المصحف) لأبي عمرو الداني.

وكتاب (تلخيص المتشابه في الرسم) لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. وكتاب (سبل المعارف إلى رسم المصاحف) لأبي محمد عبد الله بن سهل بن يوسف، المتوفى سنة ثمانين وأربعمائة. 
وكتاب (التبيين لهجاء التنزيل) لسلمان بن نجاح، أبو داود بن أبي القاسم الأندلسي، المتوفى سنة ستٍّ وتسعين وأربعمائة من الهجرة، وأيضًا كتاب (المنصف) لأبي الحسن علي بن محمد المرادي، و(اللطائف في رسم المصاحف) لأبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمداني العطار، المتوفى سنة تسع وستين وخمسمائة من الهجرة.

قال الشيخ محمد إلياس: نجد بعد هذه المرحلة من التآليف في رسم المصحف أن جهود العلماء قد تركزت، وتعلقت بعملين تعلقَ بهما الناس ودرسوهما، وهما قصيدتان في رسم المصحف، الأولى: بنظم الإمام القاسم بن فُيُرَّة بن خلف الشاطبي، المتوفى سنة تسعين وخمسمائة من الهجرة، والثانية: من نَظْم محمد بن محمد بن إبراهيم، أبي عبد الله الشربيني، الشهير بالخراز، المتوفى سنة ثماني عشرة وسبعمائة من الهجرة، أما عمل الشاطبي فهو قصيدته الرائية المسماة: "عقيلة أتراب القصائد في أسمى المقاصد" والتي نظَم فيها مسائل (المقْنع) لأبي عمرو الداني، وزاد عليه أحرفًا يسيرةً، جملتها ست كلمات، أشار إليها بقوله:

	وهاك نظم الذي في مُقنع عن أبي

	*
	عمرو وفيه زيادات قطب عُمَرا



وقد حظيت العقيلة التي تسمى أحيانًا الرائية بشروح كثيرة، ابتداءً من شرح تلميذ الشاطبي الإمام علم الدين السخاوي، ثم شرح أبي بكر بن محمد بن عبد الله المشهور باللبيب، ثم شرح ابن جُبارى أحمد بن محمد بن الولي، المقدسي، الحنبلي، المتوفى سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة، ثم شرحها شرحًا جامعًا برهانُ الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري، المتوفى سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة من الهجرة، ثم شرحها أبو البقاء علي بن عثمان بن القاصح، المتوفى سنة إحدى وثمانمائة، ثم شرحها أيضًا ملَّا علي القاري، المتوفى سنة أربع عشرة وألف من الهجرة. 
	ثم حاكى برهانُ الدين الجعبري الشاطبيَّ؛ فنظم قصيدةً لاميةً في الرسم، وسماها: "روضة الطرائف في رسم المصاحف" وعدد أبياتها سبع عشرة ومائتي بيت، وقد أشار إلى أنه نظم فيها العقيلة، وزاد عليها بعض المسائل بقوله:
لامية عَذَبَت في عَقدها نظمت

	*
	رائية وَرَبَت مسائلًا مَثَلا



وفعل العلامة محمد بن خليل بن عمر القشيري الأربلِي ما فعل الجعبري؛ فنظم قصيدة في الرسم سماها: "واضحة المبهوم في علم الرسوم" وعدد أبياتها اثنين وثلاثين وثلاثمائة بيتٍ، وقد أشار إلى ما زاد فيها على العقيلة؛ فقال:

	زادت رسومًا على ما في العقيلة أتراب

	*
	ٌلم ينل فضلًا لها الكبرا



وأما النظم الثاني الذي استحوذ على جهود الدارسين في الفترات المتأخرة، إلى جانب (العقيلة) فهو قصيدة الخراز المسماة: (مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن) وقد تعددت شروح العلماء على (مورد الظمآن) يذكر ابن عاشر الأنصاري أن أول مَن شرحها هو أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي تلميذ المؤلف، ثم شرحها الشيخ حسين بن علي بن طلحة الرَّجراجي، المتوفى سنة اثنين وأربعين وثمانمائة، واسم كتابه (تنبيه العطشان) ثم شرحها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل، المتوفى سنة تسع وتسعين وثمانمائة، وأشهر شروح (مورد الظمآن) هو شرح عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري، المتوفى سنة أربعين وألف من الهجرة، الذي سماه (فتح المنان المروي بمورد الظمآن). 
ولم تقتصر حركة التآليف في موضوع الرسم عند هذا الحد، بل كانت هناك مؤلفات كُتبت خارجَ نطاق العقيلة، والمورد؛ فقد ألف أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الراكشي، الشهير بابن البناء كتابًا سماه (عنوان التنزيل في مرسوم خط التنزيل) ألفه في توجيه ما خالف قواعد الخط للرسم المصحفي، وألف الشيرازي محمد بن محمود بن محمد بن أحمد المتوفى سنة ثمانين وسبعمائة كتاب (كشف الأسرار في رسم مصاحف الأنصار) يقتصر فيه على وصف الكلمات القرآنية، ولا يكاد يشير على ما ذكره الداني في (المقنع) سوى أنه جعله أبوابًا، وحذف الأسانيد وبعض الروايات. 

وقد عَقَدَ كل من الزركشي المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة في (البرهان)، والسيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في (الإتقان) والقُسْطَلَّانِيّ، المتوفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة في (لطائف الإشارات) والدمياطي، المتوفى سنة سبع عشرة وألف من الهجرة في (الإتحاف) فصلًا، أوجزوا فيه ما ورد في كتب الرسم من قضايا، وموضوعات، وتفريعات. 
ومن الكتب المصنفة في العصر الحديث كتاب (إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين) لأبي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المخللاتي، المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة، ثم أُرجوزة الشيخ المتولي محمد بن أحمد بن الحسن، المتوفى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة، المسماة (اللؤلؤ المنظوم) وعدد أبياتها ستة وسبعون، وشرْحها المسماة (الرحيق المختوم في نشر اللؤلؤ المنظوم) للشيخ حسن بن خلف الحسيني، من علماء القرن الرابع عشر، ثم كتاب (الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد) للشيخ سيد بركات بن يوسف بن عريشة الهوريني، من رجال أوائل القرن الرابع عشر، ثم كتاب (تشحيذ الأذهان في رسم آيات القرآن) للشيخ عبد الرحمن بن محمد الشهير بهواش. 
ومن المؤلفات أيضًا كتاب (سمير الطالبين) للشيخ علي محمد الضباع، وكذلك قام الشيخ إبراهيم بن محمد المارغني، التونسي، بشرح (المورد) و(الضبط والإعلان)، مستمدًا من شرح التنيسي للضبط وشرح ابن عاشر للمورد، وما أضافه في الإعلان، وسماه: (دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن)، وقد جعل شرح الذيل الذي كمل به ابن عاشر منظومة الخراز في آخر الكتاب، وسماه: (تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان، لتكميل مورد الظمآن). 
وللشيخ أحمد محمد أبو زيت حار شرح على (مورد الظمآن) سماه: (لطائف البيان في رسم القرآن، شرح مورد الظمآن)، وهذا الكتاب يدرس على طلاب معاهد القراءات، وعلى طلاب جامعة أم القرى، وهو كتاب منتشر بفضل الله تبارك وتعالى. 
هذه هي أهم المؤلفات في علم الرسم، ومن أراد مزيدًا من التفاصيل فعليه أن يرجع إلى الكتاب الذي ذكرناه وهو (جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد) في بداية التحقيق. 

والكثير من هذه الكتب يحتاج إلى تحقيق، والواقع أن معظم الطلاب يهتمون بكتب القراءات وتحقيقها وإخراجها إلى الوجود، أما كتب علم الرسم والضبط والفواصل فهي في حاجة إلى مزيد من العناية؛ لإخراجها إلى حيز الوجود، وإخراجها من المخطوطات.
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